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هنــاك  ان  معروفــون  اميركيــون  صحفيــون  كشــف 
الديمقراطيــة  المرشــحة  مستشــاري  بيــن  انقســاماً 
للرئاســة الاميركيــة هيــاري كلينتــون حــول السياســة 
التــي يجــب ان تتبــع حيــال ســوريا، حيــث اوضــح ان 
نظــام  التصعيــد ضــد  يدعمــون  لا  بعــض مستشــاريها 
الرئيــس الســوري بشــار الاســد. وفــي ســياق غيــر بعيــد 
ملــف  باســتخدام  الغربيــة  الحكومــات  باحثــون  اتهــم 
ــر  ــدة تغيي ــذ اجن ــوق الانســان كحجــة مــن اجــل تنفي حق
النظــام فــي ســوريا وغيرهــا مــن الــدول، كمــا اعتبــر هــؤلاء 
ــي  ــروع الوهاب ــموه »المش ــا اس ــة بم ــنطن متورط ان واش

الهــادف الــى الاطاحــة بالنظــام الســوري.
انقسام حول سوريا داخل فريق حملة كلينتون:

كتــب “Josh Rogin” مقالــة نشــرت فــي صحيفــة 
واشــنطن بوســت تســاءل فيهــا عمــا اذا كانــت المرشــحة 
كلينتــون  هيــاري  الاميركيــة  للرئاســة  الديمقراطيــة 
ــد ضــد نظــام الرئيــس الســوري  ســتنفذ وعدهــا بالتصعي
الولايــات  رئيســة  اصبحــت  حــال  فــي  الاســد  بشــار 

المتحــدة.
وكشــف الكاتــب ان هنــاك معركــة بــدأت داخــل فريــق 
حملــة كلينتــون حــول السياســة حيــال ســوريا، موضحــاً ان 
مستشــاري كلينتون لشــؤون الشــرق الاوســط منقسمون 
بيــن مــن يعتقــد بــأن علــى الولايــات المتحــدة التصعيــد 
فــي ســوريا، ومــن يشــكك بجــدوى التصعيــد. كمــا قــال ان 
المستشــارين يناقشــون الخيــارات فــي الســر والعلــن، وان 

سياســة كلينتــون حيــال ســوريا لــم تحــدد حتــى الآن.
كلينتــون  مستشــارين  عــن  كذلــك  نقــل  الكاتــب 
ــرة فــي السياســة  ــرة لــن تجــري تغييــرات كبي ــأن الاخي ب
المتبعــة حيــال ســوريا فــي الاســابيع القليلــة الاولــى مــن 
تســلمها الرئاســة )فــي حــال فوزهــا بالانتخابــات(. واضــاف 
اســتخباراتية  تقييمــات  باجــراء  ســترغب  كلينتــون  ان 
وعســكرية مــع فريقهــا الجديد،كمــا انــه ســيكون عليهــا 

ــل. ــدة الداخ ــى اجن ــة عل ــع اولوي وض
وكشــف الكاتــب ان المجموعــة المؤيــدة للتصعيــد فــي 
ــر مستشــاريها  ــون تتضمــن كبي ــة كلينت ســوريا فــي حمل
للسياســة الخارجيــة “Jake Sullivan” وكذلــك خبــراء 
فــي مركــز التقــدم الاميركــي، وهــو مركــز دراســات اسســها 
مديــر حملــة كلينتــون “John Podesta” اصــدر الاســبوع 
الجويــة  القــوة  اســتخدام  الــى  يدعــو  تقريــراً  الفائــت 

ــي ســوريا”. ــن ف ــة المدنيي ــة »مــن اجــل حماي الاميركي
مــن جهــة اخــرى اشــار الكاتــب الــى ان المجموعــة 
التــي تعــارض التصعيــد فــي ســوريا تتضمــن العديــد مــن 
ــون  ــن يضع ــا الذي ــي ادارة اوبام ــابقين ف ــؤولين الس المس
اولويــة لمحاربــة الارهــاب بــدلًا مــن التصعيــد ضــد الاســد 
او روســيا. واضــاف ان بيــن هــؤلاء مســؤولين ســابقين 
بمجلــس الامــن القومــي مثــل “Steven Simon” )الــذي 
قــال الكاتــب انــه التقــى الرئيــس الســوري بشــار الاســد 
 Phillip“و  ”Derek Chollet“الماضــي(،و العــام  ســراً 
التدخــل  تصعيــد  ان  وقالــوا  ســبق  الذيــن   ”Gordon
الاميركــي فــي ســوريا لــن ينجــح بجــر نظــام الســوري الــى 

ــع روســيا. ــاً م ــد يشــعل نزاع ــة المفاوضــات وق طاول
الغرب يستخدم حقوق الانسان كسلاح في سوريا:

 Asia“ مقالــة نشــرها موقــع ”Christina Lin“ كتبــت
المتحــدة تســتخدم  الولايــات  ان  فيهــا  قالــت   ”Times
تغييــر  اجــل  مــن  كســاح  الانســان  حقــوق  موضــوع 

الانظمــة.
ــيناريو  ــرر الس ــنطن تك ــى ان واش ــة ال ــارت الكاتب واش
اجــل  مــن  الانســان  وتســتخدم حجــة حقــوق  الليبــي 

الاطاحــة بالحكومــة الســورية، وذلــك بنــاء علــى تقاريــر 
تصــدر عــن »القبعــات البيضــاء« – وهــي منظمــة انشــاتها 

الولايــات المتحــدة وبريطانيــا عــام 2013.
الكاتبــة اشــارت الــى ان مؤسســة »القبعــات البيضــاء« 
كانــت مــن المرشــحين للفــوز بجائــزة نوبــل للســام عــام 
2016 الجــاري بســبب قيامهــا بإنقــاذ النــاس خــال الحــرب، 
الا انهــا نبهــت بالوقــت نفســه الــى التقاريــر التــي افــادت 
ــة  ــة اميركي ــا هــي الا اداة دعاي ــات البيضــاء« م ــان »القبع ب
وبريطانيــة مــن اجــل اســتخدام ملــف حقــوق الانســان 

كســاح لتغييــر النظــام فــي ســوريا وكذلــك ليبيــا.
ولفتــت الكاتبــة الــى ان »القبعــات البيضــاء« ورغــم 
قولهــا بانهــا مســتقلة ولا تتبــع أيــة حكومــة، الا ان وزارة 
الخارجيــة الاميركيــة قدمــت مبلــغ 23 مليــون دولار لتمويــل 
هــذه المنظمــة، الــى جانــب مبلــغ 29 مليــون دولار مــن 

الحكومــة البريطانيــة.
ــي  ــو الت ــاهد الفيدي ــى مش ــة ال ــت الكاتب ــك تطرق كذل
تظهــر العامليــن فــي مؤسســة »القبعــات البيضــاء« حاملين 
ــم »القاعــدة« و يشــاهدون  ــع تنظي ــون م الســاح ويحتفل
مــن بعيــد قيــام متطرفيــن بتنفيــذ اعدامــات. واشــارت 
ــات  ــى الولاي ــاء تأشــيرة الدخــول ال ــه تــم الغ ــى ان ايضــاً ال
المتحــدة لرئيــس »القبعــات البيضــاء« المدعــو رائــد صالــح 
بشــهر نيســان ابريــل الماضــي، وذلــك بســبب الشــبهات 

ــن. بارتباطــه بارهابيي
الكاتبــة اضافــت بــأن المؤسســة التابعــة للســيناتور 
ــأن مؤسســة  الاميركــي الســابق “Ron Paul” كشــفت ب
الدفــاع المدنــي الحقيقيــة فــي ســوريا مســجلة ومتواجــدة 
منــذ عــام 1953. وتابعــت بــان الدفــاع المدنــي الســوري مــن 
ــة،  ــي الدولي ــاع المدن الاعضــاء المؤسســين لمنظمــة الدف
بينمــا »القبعــات البيضــاء« التــي قامــت بانشــائها الولايــات 
ــاع  ــة الدف ــي منظم ــواً ف ــت عض ــا ليس ــدة وبريطاني المتح
المدنــي الدوليــة. كذلــك لفتــت الــى ان منظمــة »القبعــات 
التــي تســيطر  البيضــاء« متواجــدة فقــط فــي الاماكــن 
عليهــا »جبهــة النصــرة« والمجموعــات المســلحة الاخــرى 

فــي ادلــب وحلــب الشــرقية.

اميركــي  مســؤول  قالــه  مــا  الــى  الكاتبــة  واشــارت 
ســابق بــان »القبعــات البيضــاء« هــي اساســاً اداة مــن 
اجــل »التدخــل الانســاني« علــى غــرار مــا حصــل فــي 
ليبيــا وكذلــك كيــان دعايــة بــدلًا مــن دفــاع مدنــي وتقــدم 
للاعــام الغربــي مــا يريــده مــن اجــل الســعي لتنفيــذ 

اجنــدة تغييــر النظــام.
ســعودي  اختطــاف  عــن  أيضــاّ  تحدثــت  الكاتبــة 
ــة فــي الشــرق الاوســط، حيــث قالــت  للسياســة الاميركي
ان الولايــات المتحــدة لا تــزال تدعــم جماعــات »القاعــدة« 
ان  واضافــت  »شــرعية«.  معارضــة  انهــا  اســاس  علــى 
 Franco“ ــي الســابق ــوزراء الايطال ــس ال ــع برئي ــك دف ذل
الاجنــدة  بارضــاء  الاميركييــن  اتهــام  الــى   ”Frattini

والقطريــة. الســعودية 
الولايــات المتحــدة متورطــة  الكاتبــة ان  وعليــه رأت 
بالمشــروع الوهابــي باســتخدام من اســمتهم »الســلفيين 
ــة الاطاحــة  ــوط بغي ــف الضغ ــن اجــل تكثي ــن« م الارهابيي
بالحكومــة الســورية، ونبهــت الــى ان ذلــك يحصــل علــى 
ــاً  ــا شــنت هجوم ــم يســبق وانه ــن ان ســوريا ل ــم م الرغ
جماعــات  دعــم  ان  مــن  الرغــم  وعلــى  اميــركا  علــى 
»القاعــدة« يضــر بشــكل مباشــر بالامــن القومــي الاميركي.

مــن  مقاتليــن  بتدريــب  ســتقوم  بريطانيــة  قــوات 
ســوريا: فــي  المســلحة  الجماعــات 

والدبلوماســية  الدفاعيــة  الشــؤون  محــرر  كتــب 
بصحيفــة الاندبندنــت “Kim Sengupata” مقالــة كشــف 
فيهــا ان قــوات بريطانيــة ســتقوم بتدريــب مقاتليــن مــن 

الســورية. المعارضــة 
البريطانــي  الحــرب  وزيــر  ان  الكاتــب  واوضــح 
“Michael Fallon” ســيعلن عــن هــذه الخطــوة مــع بــدء 
مؤتمــر امنــي ينعقــد فــي باريــس الثلاثــاء حــول محاربــة 
داعــش. كمــا اضــاف انــه ســيتم ارســال عشــرين عنصــرا 
ــع ان  ــه متوق ــى، وان ــة الاول ــا فــي المرحل عســكريا بريطاني
يــزداد هــذا العــدد فــي المســتقبل. كذلــك كشــف بــان 
ــب وزارة  ــى طل ــاء عل ــاءت بن ــذه ج ــة ه ــوة البريطاني الخط

الحــرب الاميركيــة البنتاغــون.
فريــق  بــان  عســكرية  مصــادر  عــن  الكاتــب  ونقــل 
التدريــب البريطانــي الجديــد ســيتمركز علــى الارجــح 
ــب  ــه ســيقوم بتدري ــوب غــرب الادن، وان ــرة جن ــي القوي ف
مقاتليــن ممــا يســمى »الجيــش الســوري الجديــد« الــذي 
يقــال انــه يتألــف مــن منشــقين مــن قــوات الجيــش 

الســوري.
ــش الســوري  ــا يســمى »الجي ــب ان م ــال الكات ــا ق كم
الجديــد« كان قــد انشــق عــن جماعــة تســمى »جبهــة 
الاصالــة والتنميــة« التــي تتلقــى تمويــاً مــن الســعودية.

ــادرة التدريــب البريطانــي هــذه  ــان مب ــع الكاتــب ب وتاب
تأتــي علــى خلفيــة الصــراع علــى تفــوق اســتراتيجي فــي 
ــى ان الاميركييــن  ــة، مشــيراً ال ــة الرق ــى مدين الهجــوم عل
يريــدون ان يقــود الاكــراد ومــا يســمى جماعــات »المعارضة 
ــة،  ــن الرق ــش« م ــرد »داع ــة ط ــة« عملي ــورية المعتدل الس
بينمــا تريــد تركيــا ايضــاً لعــب دور هنــاك ويصــر الجانــب 
ــش  ــارك الجي ــرورة ان يش ــى ض ــه عل ــن جهت ــي م الروس

ــة. الســوري بالعملي

ماذا لو كانت مساعي أردوغان جديّة لضمّ الموصل؟
 حميدي العبدالله

أطلــق الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي الآونــة الأخيــرة سلســلة مــن 
ــة  ــام الجمهوري المواقــف التــي يمكــن تصنيفهــا بأنهــا مواقــف غيــر مســبوقة منــذ قي

ــة. ــة وســقوط الســلطنة العثماني التركي
وعلــى الرغــم مــن أنّ مواقــف أردوغــان الجديــدة تتناقــض بوضــوح، مــع مــا يعتقــد 
بــه الكثيــر مــن متابعــي الشــأن التركــي، مــع الإيديولوجيــة التــي توجــه نظــام حكمــه، 
وهــي إيديولوجيــة الإخــوان المســلمين، لأنّ المطالبــة بضــمّ الموصــل يعنــي قبــول 
فكــرة الدولــة القوميــة وليــس الدولــة الإســامية. وبديهــي أنّ هــذا الموقــف يتعــارض 
مــع قناعــات الكثيــر مــن الإســاميين، ومنهــم إســاميون عــرب وأتــراك يؤيــدون 
ــد أممــي إســامي وليــس  ــال وكقائ ــه كأنمــوذج ومث الرئيــس التركــي، وينظــرون إلي
كزعيــم قومــي تركــي. مــن شــأن مثــل هــذه التصريحــات أن تثيــر جــدلًا كبيــراً ليــس 
فقــط فــي أوســاط إســاميين عراقييــن وأتــراك، بــل علــى مســتوى العالــم الإســامي، 

وحتــى جماعــة الإخــوان المســلمين لــن تنجــو مــن مثــل هــذا الجــدل.
ــا  ــان ذاته ــاً بضــمّ الموصــل؟ تصريحــات أردوغ ــادّ فع ــان ج ــل أردوغ ــك ه ــع ذل م

ــل. ــمّ الموص ــيطالب بض ــا س ــراق عنده ــم الع ــه إذا قسّ ــى أن ــدّد عل تش
وهــذا يعنــي أمريــن فــي ضــوء تصريحــات أردوغــان الأخــرى المثيــرة للجــدل 
ــه  ــوزان: الأمــر الأول أنّ أردوغــان ســوف يســعى لتقســيم العــراق لعل حــول اتفاقيــة ل
يحصــل علــى حصــة مــن خــال عمليــة التقســيم هــذه، والمقصــود هنــا مدينــة 
ــذي تحــدّث  الموصــل والمناطــق المحيطــة بهــا. الأمــر الثانــي أنّ تقســيم العــراق ال
عنــه أردوغــان كمقدمــة لضــمّ الموصــل أمــر لا يبــدو أنــه قابــل للتحقيــق، لأنّ أهالــي 
ــا  ــن، ربم ــة العراقيي ــض التقســيم، ولأنّ غالبي ــم الســاحقة ترف ــي غالبيته الموصــل ف
باســتثناء بعــض الأحــزاب الكرديــة حــزب البرزانــي ، لا تريــد التقســيم، بــل تعارضــه 
بقــوة جميــع المكونــات السياســية العراقيــة الســنية والشــيعية وحتــى داعــش عندمــا 
ــع إلــى  ــم يكــن يتطل ــى الموصــل وبعــض أجــزاء مــن محافظــات أخــرى، ل ســيطر عل

حصــر ســيطرته علــى المناطــق ذات الغالبيــة الســنية، بــل إنــه ســعى للســيطرة علــى 
ــة شــيعية. ــا غالبي ــة تقطنه ــداد وهاجــم محافظــات جنوبي بغ

ــي  ــادة النظــر بالحــدود الت ــي أطروحــة إع ــن الســهل تبنّ ــاً ليــس م ــاً ودولي إقليمي
تــمّ التوصــل إليهــا فــي لــوزان، لأنّ مــن شــأن ذلــك أن يشــكل تهديــداً لكيانــات ودول 
عديــدة فــي المنطقــة، وقــد تقــود سياســة إعــادة النظــر بالحــدود إلــى نشــوب حــروب 

لا تظــلّ فــي الإطــار الإقليمــي.
لكــن تصريحــات أردوغــان أظهــرت نوايــاه الحقيقيــة تجــاه العــراق، وتجــاه ســورية، 
وأكــدت مصداقيــة نعــت نظــام حكمــه بالتوســعي، ومــن شــأن ذلــك أن يوحــد ســورية 
والعــراق أولًا، ودولًا أخــرى فــي الإقليــم فــي مواجهــة هــذه السياســة، كمــا أنّ الدخــول 
فــي مواجهــة علــى خلفيــة هــذا الموقــف قــد يقــود إلــى تقســيم تركيــا ذاتهــا فــي ضــوء 
أنّ الأكــراد يخوضــون حربــاً مــن أجــل الحصــول علــى حقــوق مــن تركيــا قــد تتحــوّل 
ــي  ــه ف ــا لفعل ــا تســعى تركي ــرار م ــى غ ــم عل ــان خــاص به ــة كي ــة بإقام ــى المطالب إل

مناطــق عديــدة.

الاشــتباكات  ســخونةُ  ترتفــعُ  فيمــا 
علــى محــاور القتــال فــي محيــط الموصــل 
ــتركة،  ــوات العراقيــة المش ــدمٍ للق ــطَ تق وسَ
إلــى  يســعى  “داعــش”  تنظيــم  أن  يبــدو 
تكريــس اســتراتيجية تعويقيّــة لإطالــة أمــد 
المعركــة، وتحويلهــا إلــى حــربِ اســتنزافٍ 

تســاؤلاتٍ  وســط  ذلــك  ويأتــي  خصومــه.  ضــدّ 
ــرات  ــف أداء طائ ــى الســطح عــن ضع ــو عل ــدأت تطف ب
“التحالــف الدولــي”، وســبب امتناعهــا عــن التدخــل فــي 
ــى الجبهــات  ــرة عل ــد مــن مفاصــل المعــارك الدائ العدي

المشــتعلة كافــة.
وفــي ثانــي هجــومٍ مــن نوعــه منــذ بــدء معركــة 
أمــس،  بالهجــوم،  “داعــش”  تنظيــم  قــام  الموصــل، 
علــى مدينــة الرطبــة غــرب الأنبــار، وهــي تقــع فــي 
ــث الحــدود  ــا تتوســط مثل نقطــةٍ اســتراتيجية تجعله
ــن  ــراق. وتمكّ ــع الع ــة - الســعودية م الســورية ـ الأردني
التنظيــم مــن اقتحــام مركــز قضــاء الرطبــة والســيطرة 
علــى حيَّــي الميثــاق والحــارة، حيــث ســارعَ إلــى نشــر 
قنّاصيــه علــى مــآذن الجوامــع، معلنــاً عبــر مكبــرات 
الصــوت “عودتــه إلــى القضــاء”، وذلــك بحســب مــا قــال 
مصــدر مــن شــرطة الأنبــار مضيفــاً أن عناصــر التنظيــم 
ــامّ وســط القضــاء. ــون باتجــاه المستشــفى الع يتقدم
وتزامــن الهجــوم علــى الرطبــة مــع هجــوم آخــر 
ــي  ــر ف ــاحل الأيس ــن الس ــرر م ــزء المح ــتهدف الج اس
مدينــة الشــرقاط التــي تشــهد اشــتباكات مســتمرة 
منــذ ســيطرة الجيــش العراقــي علــى الســاحل الأيمــن 
وبعــض أجــزاء الســاحل الأيســر الشــهر الماضــي، فيمــا 
ــد التنظيــم. وأغلــب  بقــي معظــم الســاحل الأيســر بي
ــة  ــن منطق ــي م ــرقاط تأت ــي الش ــم ف ــات التنظي هجم
الخانوكــة جنــوب المدينــة المتاخمــة لجبــل الخانوكــة 
الــذي هــو بدايــة تشــكيل جبــال مكحــول. وتُعــدّ جبــال 
مكحــول الممتــدة بيــن ثــاث محافظــات عراقيــة مــن 
أهــم مخابــئ “داعــش” وتحــوي عــدداً مــن معســكراته 
المســلحة  مجاميعــه  منهــا  يرســل  التــي  ومضافاتــه 

لشــنّ هجمــات معاكســة، كمــا لإرســال المفخخــات 
ــاح الديــن وديالــى بــات  ــق يصــل بيــن ص ــر طري عب

ــات”. ــق المفخخ ــرف باســم “طري يع
والرطبــة  الشــرقاط  فــي  الهجمــات  هــذه  وتأتــي 
بعــد يوميــن مــن هجــوم التنظيــم علــى أحيــاء فــي 
مدينــة كركــوك اســتهدف فيهــا بعــض المواقــع الأمنيــة 
والاقتصاديــة. وقــد تضاربــت الأنبــاء حولهــا، إذ فيمــا 
يؤكــد مســؤولو المحافظــة أن الهجــوم انتهــى وتــم 
ــة أن  ــادر إعلامي ــر مص ــن، تذك ــى المهاجمي ــاء عل القض
بعــض أحيــاء المدينــة لا تــزال تشــهد اشــتباكات لليــوم 
الثالــث علــى التوالــي. كمــا ذكــرت وكالــة “أعمــاق” 
ــة،  ــى المدين ــر عل ــاً آخ ــدأ هجوم ــم ب ــس أن التنظي أم

ــك. ــد ذل ــا يؤك ــى الأرض م ــر عل ــم يظه ــن ل ولك
التنظيــم  يشــنها  التــي  الهجمــات  هــذه  وتمثــل 
ــراق جوهــر الاســتراتيجية  ــة مــن الع ــواح مختلف ــي ن ف
العســكرية التــي يتبعهــا لمواجهــة معركــة الموصــل، 
وتأخيــر مفاعيلهــا ضــدّه. وتنقســم هــذه الاســتراتيجية 
إلــى قســمين: الأول إدارة معــارك تعويقيــة متنوعــة 
وحقــول  والمفخخــات  المعاكســة  الهجمــات  تشــمل 
ــمل  ــوي يش ــط تعب ــي تخطي ــاف، والثان ــام والالتف الألغ
ــل،  ــات الموص ــة عملي ــارج منطق ــال خ ــات قت ــح جبه فت
غايتهــا  الهجمــات  وهــذه  والرطبــة،  كركــوك  ومنهــا 
الرئيســة تشــتيت الجهــد القتالــي للقــوات الحكوميــة 

واســتنزافها. وحلفائهــا 
ويــرى العميــد الركــن خليــل الطائــي، مستشــار 
“مركــز الأمــة للدراســات والتطويــر للشــؤون العســكرية 
العامــة  العســكرية  الاســتراتيجية  أن  والأمنيــة”، 
للتنظيــم فــي هــذه المرحلــة تقــوم علــى “إدارة أكبــر 
مــا يمكــن مــن المعــارك التــي تنبثــق منهــا تعبئــة إدارة 

ــة الهــدف  ــم أهمي ــة تلائ ــة خــارج المدين ــة دفاعي معرك
ــك  ــر. وكذل ــة والتأثي ــدأ الكلف ــاة مب ــع مراع )الموصــل( م
شــن هجمــات تعرضيــة علــى مــدن وقــرى تــمّ التخلــي 
وكســر  الهجومــي  الزخــم  لتشــتيت  ســابقاً،  عنهــا 

المعنويــات والحصــول علــى غنائــم”.
وهــذا مــا يؤكــده الصحافــي العراقــي منتظــر العمــري 
ارتكبتهــا  التــي  الأخطــاء  بعــض  أن  يعتقــد  الــذي 

هــذه  بتفعيــل  للتنظيــم  ســمحت  العراقيــة  القيــادة 
الاســتراتيجية. ومــا يشــير إلــى أحــد هــذه الأخطــاء 
هــو “أن القيــادة العســكرية زادت الزخــم العســكري 
مــن القــوات الأمنيــة بكافــة صنوفهــا وتشــكيلاتها علــى 
مشــارف مدينــة الموصــل مــع التقليــل مــن متابعــة 
ومراقبــة القواطــع الأخــرى”، ولفــت إلــى أنــه “كان مــن 
الأفضــل أن يقــوم الجهــد العســكري العراقــي بفتــح هــذه 
الجبهــات علــى التنظيــم ورفــع حالــة التأهــب فــي كافــة 
ــة”.  ــي كل خطــوط الصــدّ الأمامي ــات وف ــع العملي قواط
والجديــر بالذكــر هنــا أن الجانــب العراقــي كان قــد 
اقتــرح تطهيــر قضــاء الحويجــة الــذي انطلقــت منــه 

الهجمــات نحــو كركــوك قبــل البــدء بمعركــة الموصــل، 
إلا أن واشــنطن رفضــت ذلــك.

ــروان  ــتقل م ــي المس ــي العراق ــبق للصحاف ــد س وق
ــرها  ــي مقالــة نش ــة ف ــورة الحويج ــد خط ــي تأكي العان
“معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى”، لفــت 
ــة  ــا الجغرافي ــة ومكانته ــة الحويج ــى أن “طبيع ــا إل فيه
تجعلانهــا فــي المركــز الثانــي بعــد الرقــة، مــن حيــث 
أهميتهــا بالنســبة لـــ “داعــش”. فهــي 
مدينــة صغيــرة، لكنهــا تضــم أكثــر 
ــع  ــا تجمي ــم بداخله ــة، ت ــن 300 قري م
ــاط ســابقين،  ــب، وضب ــن أجان مقاتلي
تشــكيلها  تــم  مجنــدة  وعناصــر 
فالأهميــة  ثــم،  مــن  الصغــار.  مــن 
تفــرض  “حويجــة”  للـــ  الجغرافيــة 
علــى الجميــع إعطاءهــا الأولويــة”.

وليــس هــذا الانتقــاد هــو الوحيــد 
الأوســاط  بعــض  توجهــه  الــذي 
العراقيــة إلــى واشــنطن وسياســاتها 
ــد  ــم “داعــش”. فق ــراق ضــد تنظي ــارك الع ــي إدارة مع ف
ــى لمعركــة الموصــل  تبيــن مــع انطــاق الشــرارة الأول
أن التغطيــة الجويــة التــي تؤمنهــا طائــرات “التحالــف” 
الــذي تقــوده واشــنطن، ليســت كافيــة، بــل “مخيبــة 
المســؤولين  بعــض  تعبيــرات  بحســب  للآمــال” 
العراقييــن، مثــل النائــب مشــعان الجبــوري. كمــا نقلــت 
صحيفــة “واشــنطن بوســت” عــن أحــد المســؤولين 
الكــرد الــذي تحــدث شــريطة عــدم الكشــف عــن هويته 
ــم الجــوي كان  بســبب حساســية الموضــوع، أن الدع
“محــدوداً جــداً”، وقــد تكبــدت القــوات الكرديــة خســائر 
فادحــة نتيجــة لذلــك عندمــا فتحــوا جبهــة جديــدة يــوم 

ــي. ــس الماض الخمي
ويــرى الناشــط العراقــي حاتــم الخفاجــي 
أن هــذه الخيبــة مقصــودة، بــل تعبّــر عــن 
سياســة “التحالــف الدولــي” منــذ نشــأته، 
مشــيراً إلــى عــدم جديــة هــذا التحالــف فــي 
الخطــة  هــو  والدليــل  “داعــش”.  محاربــة 
العســكرية المتفــق عليهــا مــن قبــل العــراق والتحالــف 
ــة  ــى الرق ــق المــؤدي ال ــرك الطري ــي، وتتضمــن ت الدول
الســورية مفتوحــاً أمــام قــادة داعــش ليتمكنــوا مــن 
الفــرار. أمــا منتظــر العمــري فيعتقــد أن الأمــر لا يقتصــر 
علــى عــدم جديــة التحالــف فــي محاربــة التنظيــم، بــل 
هنــاك غايــات أخــرى يســعى التحالــف لتحقيقهــا، منهــا 
“الضغــط علــى الحكومــة العراقيــة لتقديــم تنــازلات الى 
ــكر  ــي معس ــودة ف ــا الموج ــارك قواته ــى تش ــا حت تركي
ــك  ــد ذل ــا يؤك ــل وم ــر الموص ــات تحري ــيقة بعملي بعش
ــارة كارتــر لأنقــرة وبغــداد”. ومــن غايــات “التحالــف”  زي
أيضــاً بحســب كلامــه “فــرض اختبــارات علــى القــوات 
الأمنيــة العراقيــة وإرســال رســائل لبعــض الأطــراف 
بــأن  المنطقــة  فــي  الصــراع  ومحــاور  الأرض  علــى 
ــران التحالــف فــي المعركــة مهــم جــداً، ولا يمكــن  طي

ــه”. ــة مــن دون ــى منطق ــاظ عل إحــراز نصــر أو الحف
ويشــرح العميــد الركــن خليــل الطائــي اســتراتيجية 
واشــنطن بهــذا الخصــوص بقولــه إن “اســتراتيجية 
الحــرب الأميركيــة تســير وفــق غايتيــن: الأولــى تحقيق 
ــز موقــف الحــزب الديموقراطــي  النصــر الســريع لتعزي
انتشــار  إعــادة  والثانيــة  المقبلــة،  انتخاباتــه  فــي 
القــوات الأميركيــة فــي العــراق أي “عــودة الاحتــال”. 
ولتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية، ســارعت واشــنطن الــى 
تأليــف حشــود عدديــة وتســليحية كبيــرة، لكنهــا غيــر 
متجانســة وإن بــدت متفقــة شــكلياً. وبحســب الطائي، 
فــإن واشــنطن تــدرك جيــداً أن بعــض الاتفاقــات مثــل 
الاتفــاق بيــن بغــداد وإقليــم كردســتان ســرعان مــا 
ســتنهار بعــد انتهــاء المعركــة، لهــذا هــي تحــاول أن 

ــة. ــراف المعرك ــع أط ــى جمي ــيطر عل تمســك وتس

الصحف الاجنبية..جدل داخل فريق حملة كلينتون حول سوريا

الموصل بين استراتيجية “داعش” وتخاذل “التحالف الدولي” 
عبد الله سليمان علي


